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الملخص
إنّ زاوية الرؤية من المصطلحات الأكثر أهميّة فی الدراسات السرديّة الحديثة؛ فهی محاولة حميدة 
لتقليل تفوّق دور الســارد علی النصّ وطريقة فنّيّة فاعلة تُظهر نوع إدراك الســارد ونظرته إلی 
موضوعات متداخلة يستهدفها والعلاقات التّی يقيمها مع الشخصيات الأخری. يعتنی تودوروف 
رها طريقــة فنّيّة من طرق التحكّم فی رؤی  بالجانب المعرفی والفكری فی زاوية الرؤية ويســخّ
الشخصيّات خلال الأحداث المختلفة أو الإشعار بمدی إدراك السارد أمام الشخصيات الأخری. 
إنّ رضا براهنی وفاروق جويدة من الشــعراء المحدثین فی الشعر الفارسی والعربی المعاصر وهما 
يحتفيان بأحداث الســرد وما يجری علی شخصياته من تغیرات سلوكيّة عند صراعها مع قضايا 
مختلفة كما يوليان أهميّة لمشاركة السارد فی السرد بحيث يمتلك السارد فی قصائدهما حرّية العمل 
وقوّة التنقّل إلی أی مكان وزمان، غیر أنّه بدلًا من أن يتدخّل فی الأحداث مباشــرة، يلخّصها أو 
يحلّلها بعد حدوثها عادة. بما أنّ لنظريّة تودوروف النقدية فی دراسة زاوية الرؤية أثراً كبیراً فی النقد 
الأدبی، جعل البحث الراهن هذا التأثیر الملحوظ فی ســاحة التطبيق والمقارنة فی نماذج شعريّة 
للشاعرين الإيرانی والعربی الحديثین، وصولًا إلی رؤی السارد الجوهرية إزاء القضايا المتصارعة 
التّی يعيشانها فی عالمهما الحقيقی والتخييلی. لقد انتهجت هذه المقالة المنهج الوصفی – التحليلی 
وترمی إلی دراســة أنماط زاوية الرؤية فی شعر فاروق جويدة ورضا براهنی من منظار تودوروف 
مرتكزة علی دعائم المدرســة الأمريكيّة للأدب المقارن. تفيد نتائج البحث بدينامية ثلاث تقنيات 
رئيسة اعتبها تودوروف فی تصنيف أنواع زاوية الرؤية، منها تقنية "الرؤية من الخلف" التّی تمتاز 
فی شــعر فاروق جويدة بانهماك السارد فی التعبیر عن عمق الموضوع، وبالعكس يبادر السارد 
إلی الهرب منه فی شعر رضا براهنی. تمتاز تقنية "الرؤية مع" فی شعر رضا براهنی بتعايش السارد 
السلمی مع الشخصية أو مشاركته فی شؤون حياتها وتأتی فی شعر فاروق جويدة فی موضع نقاش 
السارد مع الشخصية واستجوابها تجاه تصرّفاتها وأفكارها. أمّا تقنية "الرؤية من الخارج" فتقترب 
فی شعر رضا براهنی من حالة إخفاء السارد الحقيقة بتعمّد وتدلّ فی شعر فاروق جويدة علی حالة 

عجزه عن اكتشافها.
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المقدمة
لقد قطع الأدب السردی المعاصر أشواطاً متقدّمة إلی توسعة شكله وفحواه. تطوّر الشعر 
الســردی فی العصور المختلفة من نوعه المختلط وتبدّل إلی ما هو عليه الآن بوصفه بنية 
مستقلّة تفتقر إلی وصف الأشياء والشخصيّات ونقل الأحداث المختلفة بمشاركة سارد يقع 
فيه مشاركاً أو محايداً. يسع السرد أن يستوعب عناصر متعدّدة علی غرار الحبكة1 والزمان2 
والمكان3 والشــخصيّة4 و...، ولكن تتميّز زاوية الرؤية5 بينها بأنهّا انفتاح علی تطوّر الأداء 
الفنی للســرد أو طريقة تفاعليّة يتمّ من خلالها إدراك السرد ومبتغاه علی أساس العلاقة 
المعرفيّة بین السارد وشخصيّاته فی النصّ. تكون زاوية الرؤية من منظار تودوروف6 حالة 
معرفيّة من السرد يأتی فيها السارد من الخلف عالماً بكلّ تفاصيل النصّ بما فيها من الأشياء 
والأحداث والشــخصيّات التّی ينغمس السارد فی دواخلها ونزعاتها أو يظهر السارد فی 
رؤية مصاحبة ومساوية للشخصية ويعرف مجرّد ما تعرفه، وفی نهاية المطاف يكون السارد 
أصغر من الشــخصيّة إلماماً بحيث إنّ احتكاره الرؤية يتضاءل أمام الشــخصية وهو يری 

الشخصية ووقائع النصّ من الخارج ويسمعهما سطحيّاً دون أن ينفذ فی عمق تفاصيله. 
تحظی زاوية الرؤية من منظار رآه تودوروف فی الشــعر السردی المعاصر بمساهمة 
كبیرة فی تطوّر أدائه الفنی لجدارتها الفنيّة بإنهاء اســتيلاء السارد علی النصّ؛ فيمكن 
للرؤية متی ما تشاء، أن تجعل السارد أعلم من الشخصيات أو مساوياً لها أو أقلّ معرفة 
 منها دون أن يمسّ بحبكة النصّ ويفصل القارئ عن متابعة النصّ. لقد كان فاروق جويدة7 

1. Plot.
2. Tense.
3. Place.
4. Character.
5. Point of view.
6. Tzvetan Todorov.

7. فاروق جويدة شــاعر مصری کبیر وُلِد ســنة 1945م بمحافظة کفر الشيخ، لکنّه لم يَعِش فيها لفترة 
طويلة بل غادرها إلی محافظة البحیرة لإتمام مراحل تعليمه. درس اختصاص الصحافة وبدأ مهمّته فی 
جريدة الأهرام بوصفه محرّراً فی قسم الاقتصاد. )حفيظة، 2015م: 26( من أعماله الشعرية: دائماً أنت 
بقلبی، لأنّی أحبّك، ويبقی الحبّ، طاوعنی قلبی فی النسيان، فی عينيك عنوانی، كانت لنا أوطان، لن 
أبيع العمر و... کان له يد فی المســرح الشعری أيضاً، فقدّم ثلاث مسرحيات کـ "الوزير العاشق، دماء 

علی ستار الكعبة، الخديوی، هولاكو". 
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ورضا براهنی1 شاعرين كبیرين فی الأدب العربی والفارسی المعاصر؛ فأصبحت ينابيع 
الرومانسية والواقعية كلتيهما متدفّقتین فی قصائدهما وهما ينظران إلی الحياة الإنسانيّة 
من منظور عالمها الداخلی والخارجی وخاصّة ما يرتبط بعلاقة الإنسان المعاصر بمظاهر 
الوطنية والحديث عن المشاكل الاجتماعية فی البلاد. إنّ لدی الشاعرين موقفاً مشتركاً 
فــی النظرة إلی أحداث المجتمع وإنارة أحوال مضطربــة منه وكذلك لهما طريقة فنّية 
متقاربة فی تشكيل الرؤی السردية التّی يتابعها ساردهما فی وصف الأحوال والأمكنة 

والشخصيّات.
فيما یخصّ التثبّت من ضرورة البحث وأهمیّته بالضبط وبالأحری من سبب اختيارنا 
نماذج مقارنة فی شــعر فاروق جويدة ورضا براهنی علی تطبيق نظرية تودوروف فی 
أنواع زاوية الرؤية، كانت طريقة متقاربة يستخدمها الشاعران لإلقاء الضوء علی علاقة 
السارد مع الشخصيّات وتغیّر مدی معرفته أمامها. ظهرت أشكال متنوّعة من استخدام 
زاوية الرؤية فی شعر فاروق جويدة ورضا براهنی - ولو أنّ معظم تركيزهما بات علی 
المعرفة الكلّيّة للسارد - غیر أنّ السارد قد يشارك فی النصّ أو يغيب ويسمح بالمزيد 
من التعرّف إلی الشــخصيّة مباشــرة ودون تدخّل مركزی من جانبه. يمكن للسارد فی 
شــعرهما أن يسرد الأحداث بعد وقوعها برؤية مشــرفة مشاركة فی وقوعها أو يصبح 
شاهداً بعيداً عمّا يقع داخل النصّ ويسمع مجرّد صوته بخطاب يصدر عنه مسيطراً علی 
سائر الخطابات، وكذلك يجعل موقفه فی مقام المواءمة أو المعارضة لموقف الشخصيّات 
الأخری. هذه الرؤی المختلفة التّی يتّخذها الســارد فی شــعر فاروق جويدة ورضا 
براهنی بهذه الصورة أو بتلك، تعیّن موقف اتّجاهاته وميوله مع حســبان الشــخصيّات 

المرتبطة به وتجعل القارئ يزيد من تعاطفه مع النصّ من ذی قبل.

1. وُلِد رضا براهنی فی تبيز عام 1935م وترعرع فی أســرة بسيطة ودرس هناك. فی غضون ذلك 
الحین، أمضی شبابه يعمل حتی بلغ من العمر اثنین وثلاثین عاماً. بعد حصوله علی درجة الإجازة فی 
اللغة الإنجليزية وآدابها، ذهب إلی تركيا وحصل هناك علی الدكتوراه فی هذا الفرع. بعد عودته إلی 
إيران وإكمال خدمته العســكرية، أصبح علی معرفة وثيقة بجمعية طهران الأدبية وشعراء مثل سيمین 
دانشوار وفروغ فرخزاد ومهدی أخوان ثالث وأحمد شاملو و... . )براهنی، 1368ش: 777( بدأ بنشر 
أعمالــه مثل قصيدة "ظل الله" وروايات مثل "البئر بعد البئر" و"ما حدث بعد الزفاف" و"أغنية القتلی" 

و ... توفّی براهنی فی 5 أبريل 2022م فی كندا ودفن هناك بعد بضعة أيام.
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أسئلة البحث
تهدف هذه الدراسة إلی الإجابة عن سؤالین تاليین وهما يتمثّلان فی:

كيف تجری أنماط زاوية الرؤية فی شعر فاروق جويدة ورضا براهنی من منظور . 1
تودوروف علی قالب المنهجية والأسلوب؟

ما مميّزات تقابل معرفة الســارد أمام شــخصيّاته ومشابهاته بمسار الأحداث . 2
المختلفة؟

فرضیّات البحث
نفترض فی الردّ علی الســؤال الأوّل أنّ زاوية الرؤية فی شــعر رضا براهنی 	 

وفاروق جويدة تقنية سردية تستكشف مدی حضور السارد فی النصّ وموقعه 
فيــه من منظور توردورف، لكنّها تمتاز فی شــعر رضا براهنی بنظرة الســارد 
التوسّــعية والحظوة بعلاقته القريبة المتماشية مع الشخصيّة فی تقدیم الأحداث 
عادة، بينما جاءت فی شــعر فاروق جويدة محصورة فی وصف السارد للمشهد 

والتعامل البعيد مع الأحداث والشخصيّات. 
للردّ علی السؤال الثانی يمكن الافتراض أنّ تقابل معرفة السارد أمام شخصيّات 	 

الســرد يجلو فی ثلاث تقنيات من زاوية الرؤية التّی يتغیّر إدراك السارد فيها 
بتحوّل مدی حضوره وإحاطته بالنصّ أو بتغیّر مواقفه وعلاقاته مع الشخصيّات؛ 
فقد يقوم السارد فی شعر رضا براهنی وفاروق جويدة عن طريق تقنية "الرؤية 
من الخلف" بإشــعار القارئ بدقائق الأحداث وأفكار الشخصيّات وانفعالاتها 
النفســية ومواقفها وتفكیرها الباطنی والخارجی من دون الكشف عن مصدر 
معرفته هذه. جاءت تقنية "الرؤية مع" فی شــعرهما فی أحداث يشــارك فيها 
الســارد مع الشخصيّة وتكون رؤيته متســاوية مع رؤية الشخصية فی مواقف 
مختلفة يحملها أی من الســاردين. أمّا "الرؤية من الخارج" فی شعرهما فتضیء 
علم السارد الظاهر أو معرفته أقلّ من معرفة الشخصيات المشاركة فی الحدث 

وتختصّ بحدس السارد المعلومات وإخفائها للقارئ متعمّداً.
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خلفیّة البحث
لقد كثرت الدراســات والبحوث حــول وظيفة زاوية الرؤية فــی الأدب العربی 
والفارسی المعاصر، منها كتاب »الراوی والموقع والشكل؛ )دراسة فی السرد الروائی(« 
ليمنی العيد سنة 1986م وهو بحث فی السرد الفنّی العربی المعاصر وإظهار هوية الموقع 
فيه وبلورة قضية الموقع للراوی الّذی يبدی دلالية الشــكل بإجلاء العلاقة العضويّة بین 
موقعه ونمط البنية التّی بها يقول. »تحليل الخطاب الروائی )الزمن – السرد – التبئیر(« 
كتاب ألفّه سعيد يقطین سنة 1997م وتناول فيه تحليل الخطاب الروائی واقفاً علی ثلاثة 
مكوّنات مركزيّة يقوم عليهــا الخطاب من جانبيه المتقاطبین: الراوی والمروی له وهی 
الزمن والصيغة والرؤية الســرديّة. »نظرية السرد من وجهة النظر إلی التبئیر« لمجموعة 
من الباحثین ســنة 1989م وهذا كتاب يضمّ ترجمــات النصوص المختلفة من منظّری 
الســرد ليعلن انحيازاً واضحاً حيال السرديّات كاتّجاه تحليلی له خصوصيّات تميّزه عن 
باقی أنواع تحليل العمل السردی كالسيميوطيقا السرديّة وغیرها. مقالة »زاويه ديد در 
شعر: زاوية الرؤية فی الشعر« لمحمّد حسین محمّدی الّذی نشرها فی العدد الثانی للمجلّد 
54 فی مجلّة "دانشكده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهران" سنة 1381ش ويدّعيه 
فيها بأنّه أوّل من درس مصطلح زاوية الرؤية فی الشــعر وما يعنيه منها هو طريق نظرة 

الشاعر إلی موضوع أو ظاهرة، مّما يؤدّی إلی تصوّرات مختلفة لحقيقة واحدة.
علی الرغم من كثرة المحاولات العلميّة فی دراسة شعر رضا براهنی وفاروق جويدة 
من الجوانب المختلفة، لم تكن دراســة حول وظائف زاوية الرؤية فی شــعرهما ولم تجرِ 
مقارنة بينهما إلّا مقالة »أنماط التعدّد اللغوی فی شعر "فاروق جويدة" و"رضا براهنی" 
من منظور "ميخائيل باختین"، )دراســة مقارنة(« التّی انتشرت فی العدد الثانی للمجلّد 
18 لمجلّة "اللغة العربية وآدابها" بجامعة طهران، والأخری »تقنية الاسترجاع فی شعر 
فاروق جويدة ورضا براهنی علی أســاس نظريّة جیرار جينيت، )دراســة مقارنة(« 
الجاهزة للنشــر فی مجلّة "كاوشنامه ادبيات تطبيقی" بجامعة رازی فی مدينة كرمانشاه. 
كتبهما إسماعيل حسينی أجداد نياكی وحامد پورحشمتی وحاولا فی الأولی أن يطبّقا 
نظريّة ميخائيل باختین1 الحوارية حول التعدّد اللغوی فی شــعر رضا براهنی وفاروق 

1. Mikhail Bakhtin.
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جويدة، وقصدا فی الثانية تطبيق نظريّة الاسترجاع من أنواع تقنية المفارقة الزمنية عند 
جیرار جينيت. تختلف هاتان المقالتان عن مســاعينا فی هذه المقالة وتبتعدان من حيث 
المنهج والنظرة النقدية عن هذا البحث الّذی يهدف إلی استكشــاف تقنية زاوية الرؤية 

فی شعرهما من منظار تودوروف. 

زاوية الرؤية عند تودوروف
زاوية الرؤية والرؤية ووجهة النظر والمنظور والتبئیر والبؤرة والمركز والموقع وحصر 
المجال من مصطلحات ســرديّة شائعة اســتُخدمت لنقد النصوص السردية فی أواخر 
الستّينيات وتتناول »الوضع الإدراكی أو المفهومی الّذی تقدّم به المواقف والأحداث.« 
)برنــس، 2003م: 151( عرض تودوروف مصطلح الرؤية مثل الرؤيا ويســندها إلی 
العلاقة بین السارد والعالم المشخّص لارتباطه بالفنون التشخيصيّة نحو التخييل والرسم 
التصويری والسينما، أو علاقته بفعل التشخيص مهما كان فی صوغه أو فی فعل التلفّظ. 
)تــودوروف، 2005م: 129( أولی تودوروف عناية فائقة بالرؤية فی الأدب واعتبها 
مقولة هامّة للانتقال من الخطاب إلی التخيّــل؛ فمن منظاره تحلّ الرؤية محلّ الإدراك 
للوقائــع التّی يتألّف منها العالم التخيّلی ويتمّ تقديمها من منظور محدّد أو علی نحو معیّن؛ 
لذلك تصنع الرؤيتان لواقعة واحدة، واقعتین متمايزتین. )طودوروف، 1990م: 51و50( 
اعتب تودوروف الرؤية إمكانية أخری لتفحّص السرد معتمداً علی عمليّة النطق أساساً 
ويلاحظ أنّ »مختلف أنماط الإدراك الملموسة خلال السرد ندعوها »الرؤی«، وبتحديد 
أدقّ: إنّ الرؤيــة تعكس العلاقة بین »هو« )الفاعل المنطوق( وبین »أنا« )فاعل النطق( 
بین الشــخصية والراوی« )تودوروف، 1996م: 77(؛ فهی تبیّن موقع السارد بین سائر 
الشخصيات وتضع معرفته فی معرض معارفها لعرض مختلف الإدراكات فی عمل أدبی 

مخيّل حسب تعبیره. 
اعتمد تودوروف علی رصد ميزات الرؤية طبقاً لتصنيف بويون الثلاثی مع شــیء 
من التصرّف فيها. أخذ جان بويون يتحدّث عن الترابط الواثق بین الرواية والرؤية من 
وجهة علم النفس واستنتج ثلاث رؤی وهی الرؤية مع والرؤية من الخلف والرؤية من 
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الخارج. )يقطین، 1997م: 288( يحتفل تودوروف بدراسة السارد وعلاقته بمسروده ولم 
يضف فی مقاربته لتصنيف بويون ســوی ما أشار إليه من بعض الرموز الرياضية علی 
أســاس مدی معرفة السارد أمام معرفة الشــخصية وهی تعرض )< أكب( و)= مساوٍ( 
و)> أصغــر(. )تودوروف، 1992م: 58و59( يتّخذ تودوروف ثلاثة أنواع لزاوية الرؤية 
مشبهة للأنواع الثلاثة للرؤی الســرديّة عند بويون وهی: الرؤية من الخلف1 )السارد 
< الشــخصية( التّی تعالج ســارداً خارجياً غیر موجود فی السرد وليس فی الخطاب 
الجاری خارجه. الرؤية من الخلف من أحد أبرز الطرق السرديّة التّی يكثر استخدامها 
بین مختلف طرق السرد وخاصّة فی السرد التقليدی والقصص القديمة. يعتب تودوروف 
السارد فی موقع الرؤية الخلفية ويذهب إلی أنّه »فی هذه الحالة يعرف الراوی أكثر من 
الشخصيّة ولا يهمّه أن يفسّر كيفية حصوله علی هذه المعرفة: فهو يری عب جدران البيت 
كما يری عب جمجمة بطله ولا تخفی عليه أسرار شخصيّاته.« )تودوروف، 1996م: 78( 
الرؤية مع2 أو الرؤية من الداخل )الســارد = الشــخصية( تصرّح بدور سارد داخلی 
موجود فی السرد والخطاب، وهو يشــارك فی الأحداث ويقع داخل النصّ. السارد 
فی الرؤية المصاحبة يقف علی نفس الأشــياء التّی تعرفها الشخصيات الأخری، يمكن 
تتبّع شــخصية أو عدّة شخصيّات برؤية واحدة يمكن تمثيلها رياضيّاً علی نحو الراوی = 
الشــخصية. )میرغنی، 2008م: 106( الرؤية من الخارج )السارد > الشخصية( تكشف 
عن ســارد خارجی موجود داخل السرد والخطاب بصفته مشاهداً للأحداث فحسب، 

كأنما لا يوجد أثر منه فی السرد وتكون الرؤية بهذا السبب خارجيّة. 

زاوية الرؤية عند رضا براهنی وفاروق جويدة 
إذا نظرنا نظرة شــاملة إلی بعض قصائد فاروق جويدة مثل قصيدتی »النجم يبحث 
عن مدار« و»ماذا أصابك يا وطن«، نجد أنّ الســارد أخــذ فيها موقعاً راصداً لكلّ 
مجالات حياة الشــخصية وكلّما زادت معرفته للشــخصية تزداد تعاطفه وتجاوبه معها. 
فی قصيدة »رســالة إلی بوش من طفلة مسلمة بالبوســنة« تقع زاوية رؤيته فی حالة 
1. Vision par derriere.
2. Vision avec.
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التســاوی مع الشــخصية الأخری أو فی قصيدة "الصبح حلم.. لا يجیء" قد تقلّ رؤية 
السارد أمام الشخصية. فی المقابل قد يشاهد تعدّد استخدام زاوية الرؤية فی شعر رضا 
براهنی أيضاً؛ فتتناوب معرفة السارد تجاه الشــخصية فی قصيدة »اسماعيل« الطويلة 
بین إحاطة السارد بكلّ حالات الشخصيّة وما يعامل ويحدث لها، واستتبابه فی موقف 
التســاوی المعرفی معه. لا تقلّ رؤية السارد أمام الشخصية فی شعر رضا براهنی علی 
غرار ما تقــدّم التعبیر عنه عند فاروق جويدة إلّا فی بعض مقاطع شــعره كمقطع فی 
قصيدة »حماســه معكوس« يقلّ فيه دوره فی التعمّق فی الكشف عن خبابا الشخصية. 
وعياً لتناثر النماذج الشعرية التّی تضمّ وظائف زاوية الرؤية عند تودوروف فی قصائد 
الشاعرين، لا تضع الدراســة نقاطها علی قصيدتین محدّدتین، بل تأخذ من كلّ قصيدة 
مقتطفة من قصائد الشــاعرين ما يناسب تطبيق النظرية وتحقيق المقارنة بينهما. انطلقت 
هذه الدراســة من الآن فصاعداً تحتفل بدراســة زاوية الرؤی فی شعر فاروق جويدة 

ورضا براهنی قائمة علی نظريّة تودوروف بأنواعها الثلاثة فيما يلی:

الرؤية من الخلف 
إنّ الســارد فی الرؤية من الخلف1هو الســارد الخلفی الـّـذی يلمّ بما يجری وراء 
كواليس الســرد ويعرف ما يحدث علی الشخصيّات ویخطر ببالهم، لكنّه ليس فی السرد 
ويكون شــاهداً عن بعدٍ علی ما يقع. الرؤية من الخلف من أحد أبرز الطرق الســرديّة 
التّی يكثر استخدامها بین مختلف طرق الســرد وخاصّة فی السرد التقليدی والقصص 
القديمة، كما يؤيّد ذلك تودوروف قائلًا إنّه »يســتخدم السرد الكلاسيكی هذه الصيغة 
غالبــاً. فی هذه الحالة يعرف الراوی أكثر من الشــخصيّة.« )تودوروف، 1996م: 78( 
إنهّا تشــبه التبئیر عند درجة الصفر أو الرؤية التّی تحيط بكلّ شــیء ويكون السارد 
أكثر معرفة مّما تعرفه الشــخصيّات الأخری. )برنــس، 2003م: 180( فی الرؤية من 
الخلف تكون مســؤولية السرد علی عاتق الســارد العليم الّذی له معرفة غیر محدودة 
بالشــخصيات وأفعالها وأفكارها فی أی زمان ومكان، وحيثما شاء يستخدم معلوماته 

1. Vision par derriere.
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ويقدّمها كأحجية للقارئ.
تشكّل الرؤية من الخلف مصدراً هامّاً فی معرفة بواطن الشخصيّات وتطوّر أحداثها 
فی شعر رضا براهنی وفاروق جويدة وخاصّة تدلّ فی شعر براهنی علی معرفة السارد 
العميقة لأحداث الســرد، ولكن هــذه المعرفة لا تعنی أنّه قادر فــی النصّ علی قلب 
الأحداث بل هو الوســيط الّذی لا یخفی عليه شــیء ويكون مــدركاً منیراً لعديد من 
الخوالج النفسية لشخصيّاته ورغباتها الكامنة وربما ما لا تعرفه بنفسها. قد يتّخذ السارد 
لنفسه فی قصيدة »اسماعيل« موقعاً شاهقاً يعرف ما يعرفه إسماعيل ويواجه ما يواجهه 
وربما يعلو مســتوی مدركات الشــخصية ويهديها إلی طريق صائبة فقدتها؛ فيبدو فی 
فقرات هذه القصيدة أنّ إسماعيل لا يعلم مصیره وحقيقة ما يقع خارج نطاق حياته وربما 
يحتاج إلی من يظهر له الصواب؛ لذلك يسطع عندئذ دور السارد العليم بوصفه متحدّثاً 
وحيداً يجعل الشخصية مشــاركة مستمعة إلی صوت من لا يشاركه فی الحدث، ولكن 

تُعرض الوقائع من منظوره.
به گورستان ها و سنگرها و بيمارستان ها بگذر! / بیرون باغ نيست، زندگی نيست، 
مرگ هم در باغ نيست! / از اهواز تا سرخس پچپچه ی شهدا با نم نم باران و چهچه ی 
/ چلچله ها می آميزد/ اره ای تيز در پای زخمی ها فرو می رود / و خمپاره ها خانه ها و 
خاك ها را با هم به بالا می پرانند / و آدم ها به پشت بام های دورتر پرتاب می شوند. 

)براهنی، 1366ش: 21و20(
إنّ ما جاء فی النصّ الأعلی يدلّ علی درجة اتّســاع المنظور الّذی تبنّاه السارد؛ 
لأنّ السارد فی هذا النصّ عالم بكلّ شیء أكب وأوسع من رؤية إسماعيل. يحدّد السارد 
طريق إسماعيل كأنهّا كانت مخطئة ويســوقه إلی المقابر والمتارس والمستشفيات ليعرف 
فيهــا حياة جديدة كان قد يبحث عنها بعيداً عن وقائع الحرب. فی الرؤية الخلفية تظهر 
الأحداث من منظار تودوروف علی شــكل يبدو أنّ واحدة من الشــخصيّات لم تری 
الأحداث مجتمعة بل تحتاج إلی من يقوم بتفسیرها. )تودوروف، 1996م: 78( هنا يحاول 
الســارد أن يبدی نفســه أعلم من إسماعيل وما برح يسعی إلی إقناعه وفرض رغباته 
القوميــة التّی تجيش فی صدره عليه؛ فيعلّل له تعليلًا اجتماعياً مثیراً لروح المقاومة فيه 
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ويزوّده بمعلومات جّمة عن كارثة حربيّة حاسمة تشــمل بلاده من الأهواز حتّی سرخس 
حيث استُشــهِد فيها المقاتلون بطرق متعدّدة كمناشیر حادّة تقطع أقدام الجرحی ويتمّ 
تدمیر البيوت بقذائف الهاون وإلقاء الناس علی أســطح المنازل البعيدة. يتمتّع السارد 
فی رؤيتــه بقوة كبیرة فی تحديد الأماكن، عندما يهــدی إسماعيل للذهاب إلی المقابر 
والمتارس والمستشــفيات و... مشیراً إلی الأحداث التّی وقعت فی الأهواز وسرخس، 
وتسبّبت فی دمار إيران وتشريد مواطنيها منذ غزو العراق لها. كلّ هذه المعلومات التّی 
تجعــل إسماعيل ينخرط فی عمق الأحداث المعنيــة بالحرب المفروضة، تعود إلی وعی 
السارد العالم بالأحداث والأفعال وتعليقه الواسع عليها، وهو بحاجة إلی خبة لا تتوفّر 

فی شخصية إسماعيل بل فی السارد المحيط بكلّ جهات السرد. 
تأتــی الرؤية الخلفية فی نموذج آخر من قصيدة "اسماعيل" بطريقة أكثر تحديداً وهی 
كالسابق تستمدّ الجزء الكبیر من جوهرها من التقاط الموقف المأزوم ونقله إلی سلسلة 
من المشــاهد الموصوفة. يدرك الســارد ما يدور حوله ویخب عن الأحداث الصاخبة 
التّی أثّرت علی نظام الطبيعة معلّقاً شــاهداً عليها ليتحكّم فی صياغة السرد كلّه؛ إذ إنّ 
»الشــهادة علی وقوع الحدث أو المشاركة فيه تعمل علی تقدیم دليل مقنع علی صدق 
الأحداث، اعتماداً علی أنّ خیر من يروی الحدث هو من بشــارك فی صنعه أو يشهد 
وقوعه« )الكردی، 2006م: 124( كما يشهد السارد وقوع الحرب فی إيران وينقل إلی 

الشخصية إلمامه بذلك ويقول: 
جنگ است اسماعيل، جنگ / و كوسه ها از خليج فارس عقب نشسته اند / ماهی ها 
كشــته  شده اند / و از قشقرق موزون موســيقی الكترونيكی نهنگ ها خبی نيست / 
موشك زمین و موج را با هم می درد / ولی هنوز نفتكش ها دست نخورده باقی مانده اند 

)براهنی، 1366ش: 23(
هنا يســتعین الشــاعر بإفادة تداعی الوقائع المختلفة التّی ينشط دورها فی تفعيل 
الشــخصية ولفت انتباهه، فتتّسع رؤية الشــاعر وعلمه بكلّ مجريّات العالم عند اندلاع 
الحرب. يلاحظ فی المقطع الأعلی أنّ سيطرة السارد العليم وهيمنته علی السرد تتزايد؛ 
فيقوم بوصف مشــبه لعین الكامیرا وينقل ما أمامــه دون تعليق متزايد علی ما حدث 
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ليترك الشخصية أن يستنتج ما يشاء، ولكن التحذير الّذی يستخدمه فی »جنگ است 
اسماعيل، جنگ« بوضع لفظة الحرب وتنضيدها مكرّراً بحانب أسلوب النداء، لا يترك 
للشــخصية خياراً سوی قبول هذه الرؤية فی الســارد. تتألّف زاوية الرؤية من الجمل 
التّی يصف فيها الشــاعر الحرب ويسند إليها التغیّرات الخارجية فی البيئة، وهی عند 
تــودوروف ترتبط بالرؤية المحض التّی تكتفی بوصف أفعــال يجب أن ندركها دون أن 
يرافقها أی تدخلّ من فكرة الشخصية أو البطل. )طودوروف، 1990م: 52( إنّ ما يبيّنه 
الســارد من الوراء هنا، لا يسب أغوار شــخصية إسماعيل الداخلية بل يجرّ علمه إلی 
المواضع الخارجية كانســحاب الأقراش من الخليج الفارسی وقتل الأسماك وتخويف 
الحيتان بصواريخ تشــقّ البّ والبحر مّما يمنع عن تدفّق الحياة فيهما، جلّها خارجة من 

معرفة إسماعيل؛ فيعبّ عنها السارد لغاية تنبيه الشخصية وتسليط رؤيته عليها.  
يلعب صوت الســارد وطريقة معاملته للشخصيات فی شــعر فاروق جويدة دوراً 
كبــیراً فی الوقوف علی تفوّق رؤيته علی الــرؤی الأخری حيث إنّ الوصول إلی هذا 
التفوّق يتمّ، عندما يقع الحادث أو الموضوع المثیر للمناقشــة فی نقطة محورية لمواجهته 
للشخصية الأخری؛ لأنّ مدار موضوع الرؤية الّذی يعيّنه السارد يجعل البؤرة لا تتعرّض 
لتضييق أو انتفاء بل كأنهّا تستمرّ وتدعی بالبؤرة الخارجية الثابتة أو ما يدعوها جیرار 
جنيت بالبؤرة الصفر. )نعمة، 2012م: 6( بات خطاب السارد للشخصية علی نمط رضا 
براهنی يجرّ النظرة إلی عمق القضية ويكشــف عن رؤيته علی وجه التحديد ويشركها 
فی الحالات النفســية المتقلّبة بخلاف السارد فی شــعر رضا براهنی الّذی يلتفت إلی 
الأحداث الخارجية ويدعو الشــخصية إلی التعامل معها. فــی هذه الرؤية لا يقترب 
السارد من الشخصية مباشرة كی لا يشتركا فی نظام إدراكی واحد، غیر أنّ موقعه من 
جهة الحضور ووصف الذات فی النصّ أكثر من موقع الشــخصية الأخری وربما یختفی 
عن العيون حتّی يكون وراء الستار ويَهدی الشخصية إلی ما يراه ويطلبه من الموضوع 
الخلافی كموضوع الحبّ الّذی يعالجه بســعة فی قصيدة »النجم يبحث عن مدار« عن 

طريق الرؤية الخلفيّة تماماً:   
يا سَــنْدبادَ العَصْرِ... ارجِعْ / لم يَعُدْ فی الُحبِّ شَیءٌ / غَیْرَ هذا الانْتِحارْ / إرْجِعْ .. 
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نیَن الُخضْرَ يَأْكُلُها البَوارْ / إرجِعْ.. فَإنَّ شَواطیءَ الَأحْلامِ /  فإنَّ الَأرْضَ شاخَتْ / وَالسِّ
حيلَ / بِأنْ يَنامَ  أضْناها صُراخُ الموجِ / مِنْ عَفَنِ البِحارْ / هَلْ آنَ للِْقَلْبِ الَّذی عَشِقَ الرَّ

غارْ..؟.. )جويدة، لاتا: 10و9( دَقِيقةً.. مِثْلَ الصِّ
هنا يعرض الســارد رؤيته بطريقة التخيّل التأریخی1ويلجأ إلی تقنية الاسترجاع2 
للجمع بین الأحداث الماضية والحاليــة. إنّ ما جعل هذه الفقرة قريبة مّما تّم تقديمه فی 
شعر رضا براهنی، تعامل السارد البدائی مع الشخصية من خارج السرد، لكنّها تختلف 
من حيث ملامحها الرمزيّة. تمتاز هذه الفقرة من القصيدة بابتعاد السارد عن فضاء السرد 
بصورة ظاهرة واضحة ووضع شــخصية فرضيّة بطلة يناديها السارد ويری فی قصّتها 
الحياة الراهنة، لكنّ هذه الشخصية ليست ذات ملامح ومعاملات معهودة تحظی بها بقية 
الشــخصيات بل هی شخصية سندباد الأســطورية التّی لها مغامرات صادمة وخارقة 
تحكی قصصه والمصاعب الجمّة التّی تواجهها وتتغلّب عليها بطلة. إنّ الســارد ليكون 
خارجاً من الســرد، يجری نوعاً من المونولوج ويجد شبيهاً بنفسه ويناديه ويعرض عليه 
رؤيته دون أن تصدر منه إجابةٌ وردّ علی ما يقتنع به؛ فهذه الرؤية تضمّ طريقة المونولوج 
الدرامی3 فی قصيدة متخيلة یخاطب فيها الســارد مستمعاً خاصّاً صامتاً بصوت عالٍ 
ومباشر. )میرصادقی، 1394ش: 537( هنا يتمّ التعبیر عن رؤية السارد بشكل مباشر 
من خلال المتحدّث الّذی يلقی خطابه بطرق مختلفة كاستخدام النداء )يا سندباد العصرِ( 
والأمر )ارجعْ( وتقدیم الملاحظات أو التعليقات التّی تلحق الأمر نحو )لم يَعُدْ فی الحبِّ 
شــیءٌ / غیَر هذا الانتحارْ( و)فإنَّ شواطیءَ الأحلامِ / أضناها صُراخُ الموجِ(، ثّم طرح 
حيلَ / بأنْ ينامَ دقيقةً.. مثلَ الصغارْ( تأكيداً  الســؤال فی )هَلْ آنَ للقلبِ الّذی عشق الرَّ
علی رؤيته للحبّ. هذه الطرق تدلّ علی توقّع الســارد لــردود الفعل والإيماءات من 
م إلی نظیره المرئی وتبتغی الآخر  المحاوَر؛ لكنّ هذه الرؤية للسارد ليست إلّا ردوداً تُقدَّ
هادفةً إلی أن يصبح القارئ أكثر دراية برؤية السارد ويستثیر استجابة عاطفية شديدة 

1. The historical imagination.
2. Flash back.
3. Dramatic monologue.
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منه لتقبّل موقفه الغالب علی النصّ.
لقد ظهر اســتخدام هذه الرؤية الســردية من الخلف فی القصائد الأخری لفاروق 
جويدة أيضاً، والتّی تختلف ظاهرة، ولكن تشــترك موضوعاً. إنّ السارد لا یختفی فيها 
عن عيون القارئ للغاية بل يمكن رصد آثار قدمه فی طيّات معرفة مدركاته الغالبة علی 
الشخصيّات الأخری. فی نصّ آخر يتمّ تقدیم رؤية مختلفة عمّا وجدناها فی شعر رضا 
براهنی؛ إذ يطرح الســارد رؤية من لقی حتفه وذاق حبّاً نقياً لا مثيل له. يقع الســارد 
خارج النصّ فی بعض الأحيان ويعبّ عن تفوّق رؤيته علی الآخرين مشیراً إلی رفض 
الحبّ فی الدنيا والحياة، ويجيــب علی هذه الرؤية فوراً، ولو أنّ الإجابة تبدو واضحة 
ولا داعی للردّ عليها. من خلال الإجابة الســريعة علی الأسئلة، يغلق السارد الطريق 
أمام الشــخصيّات الأخری للتعليق ولا يسمح لها بإعطاء إجابة، وربما خوفاً من إدانة 
أيديولوجيته من قبل الجمهور، يســبقها ويغلق الأبواب أمامها للتعليق كی لا يسمح لها 

بذلك، قائلًا:
نْيا كَأثوابِ العُراة / فَإذا صَعَدْتُم  نيا وَما أغْبَی الَحيــاةْ / فَالُحبُّ فِی الدُّ ما أحْقَرَ الدُّ
بابْ.. / سَتَرَونَ أنَّ النَّاسَ صارَتْ  ونَ أنَّ العُمْرَ وَقْتٌ ضائعٌ وَسطَ الضَّ َ ماء.. / سَــترَ للِسَّ
ئابْ / سَتَرَونَ أنَّ النَّاسَ ضاعَتْ فی مَتاهاتِ الِخداعْ.. / سَتَرَونَ أنَّ الأرضَ تمَْشِی  كَالذِّ

مائرِ / فی الفَضاء ..  )جويده، 1991م: 23( ياعْ / سَتَرونَ أشْباحَ الضَّ للِضِّ
هنا يكون السارد وراء الســتار خارجاً من محتوی السرد، لكنّ النصّ يوحی بأنّه 
عليم ذو معرفة كاملة لكلّ شــیء. إنّ الهيمنة المطلقة فی منظور السارد والشكل الّذی 
يدرك به عالمه السردی، أوّلها إشعار بالحدث حین يجعل القارئ منذ البداية فی دهشة 
من قيمة الحياة والدنيا »ما أحقَرَ الدنيا وما أغبی الحياة« ليتيح له فرصة ســب أغوار 
الرؤية المتشــائمة التّی تكوّنت عنده. يذهب تــودوروف فی الرؤية من الخلف إلی أنّ 
الســارد علی الرغم من معرفته التامّة للشخصيّات، »لا ينشــغل بأن يشرح لنا كيف 
اكتســب هذه المعرفة: إنّه يری ما يجری خلف الجدران كمــا يری ما يجری فی دماغ 
بطله.« )تودوروف، 1992م: 58( هكذا تحمل رؤية السارد الأولی للدنيا والحياة موحية 
بالشــمولية الغامضة لتبتدأ المرحلة الثانية وهی التعليــق الأكثر غموضاً علی ما مرّ به 
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حتّی تكوّنت فيه الدهشة. يقوم السارد باستعارض الحبّ بعد إعرابه عن الدهشة تعبیراً 
عن أحاسيســه بطريقة متفاعلة داعية إلی تجربــة الحبّ الحقيقی لمن لم يعرفوا ما عرفه 
علی وجه الخصــوص. إنّ ما يميّز رؤيته الخلفية عــن رؤی رضا براهنی – فضلًا عن 
نــوع الموضوع المختار - هو تقدیم جانبها الإدراكــی فی حنايا طبيعتها الزمنية أيضاً؛ 
فيتلاعب السارد بالزمن من خلال تقدیم الرؤية الواحدة، فكان التفاته إلی الماضی فی 
النموذج الشــعری السابق والآن يركّز مراراً علی المســتقبل لیرفض الحبّ فی الدنيا 

ويدعو الآخرين إلی ما هو أحقّ منه للتعلّق والإدراك البشری.  

الرؤية مع
يسمّی تودوروف "الرؤية مع"1 أو الرؤية المصاحبة بالرؤية المحايثة ويعتبها واسعة 
انتشار فی الأدب الحديث لما فيها من مساواة وديمقراطية معرفيّة بین الشخصيات، ففيها 
يعلم الســارد قدر ما تعلمه الشــخصية الروائية ولا يقدّم تعليقات مجهولة منها إلّا بعد 
أن تكون الشــخصية نفسها قد توصّلت إليها. )تودوروف، 1996م: 78( إنّ السارد فی 
هذا الشكل من الرؤية شاهد علی الأحداث أو شخصية مساهمة فی السرد، فی الواقع 
يكون فيها السارد »مصاحباً لشخصيّات يتبادل معها المعرفة بمسار الوقائع« )لحمدانی، 
1991م: 48(؛ فيتّبع السارد شخصية واحدة أو شخصيّات مختلفة يجعلها فی بؤرة العناية 

ويبلغ غاية التعامل معها فی مواقف سارّة ومحرجة.  
تدلّ هذه الرؤية فی شعر فاروق جويدة ورضا براهنی علی أنّ السارد والشخصيات 
السردية تتســاوی رؤيتهما فی النصّ وكأنهّما يسیران من جهة امتلاك المعلومات فی 
خطّین متوازيین دون أن يسبق أحدهما الآخر ويغلب عليه. تتبلور هذه الرؤية السردية 
عندهما كثیراً فی السرد الذاتی وخاصّة عندما يكون الساردان فی رؤيتهما موجودين 
فی سیر الأحداث، أو يكون أحدهما مشــاركاً فيها وجزءاً منها. من النماذج الشعرية 
التّی يمكن عرضها فی مجال الرؤية الســردية المصاحبة فی شــعر رضا براهنی، ما ورد 
فی قصيدة "إسماعيل" بقوّة متنامية، إذ تفيض هذه القصيدة بالأحداث ويميل السارد فی 

1. Vision avec.
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بعض فقراتها إلی إجلاء وقائع مصیريّة أو تجارب مشتركة ذاقها السارد وتجاوزها برفقة 
صديقــه إسماعيل وحينئذ لا يمنح المزيد من التفاصيل عنه بین الفينة والأخری، وكذلك 
لا يظهــر فی بعض الفقرات اطّلاعه علی خباياه ورغباته المكنونة التّی يجهلها إسماعيل 
بنفســه بل يحاول بهذه الرؤية أن يقترب من موضوع السرد كإحدی شخصيّاته ويسرد 
الحدث من زاوية مشــاركته فيه. مازال الســارد يحاول فی قصيدة »اسماعيل« عرض 
مشاهد مأساوية مّما حصل فی إيران قبل الثورة الإسلامية وبعدها، وخاصّة يعالج فيها 
تصارع أحداث غیر متوقّعة قد تؤدّی إلی وضع فاصل شاسع بین السلطة والشعب. لقد 
جاءت نمط عرض الإعلان عن الرؤية علی أساس التبئیر الداخلی فی قصيدة "إسماعيل" 
بالطريقة الثابتة وهی تعنی »أنّ الرؤية الداخلية تقدّم من زاوية نظرة شــخصية واحدة 
ثابتة.« )علی پور عســكری والداغی، 1399ش: 233( يجلو السارد مرافقاً لإسماعيل 
وقريباً منه فی ظروف مختلفة ويســرد قضاياه عن طريق الرؤية الداخليّة الثابتة. إنّ ما 
يأتی فی التالی نموذج من الإعــلان عن هذه الرؤية بصراحة دالّة علی تمثيل مدركات 

السارد حول العديد من قضايا الشخصية:
ای آشنای من در باغهای بنفش جنون و بوسه! / ای درازكشيده بر روی تختخواب 
فنری بيمارســتان "مهــرگان"! / ای آزادیخواه فقیر بر روی پله هــای مهربان! / ای 
اشــك های تنهای سپرده به نسيم باد تيمارســتان! / ای شاعرتر از شعرهای خود و 
شعرهای ما! / ای تباه شده در دانشگاه، در مدارس، در كافه ها، ميخانه ها / و در محبت 

زن و فرزند و دوستان نمك نشناسی چون ما! )براهنی، 1366ش: 10(
بما أنّ من خصائص الســارد فی الرؤيــة الداخلية وصف الأحــداث والأماكن 
والشخصيات وصفاً قريباً، فيســتخدم السارد فی هذا المقطع وصفاً ظاهرياً لا يرد فی 
التفاصيل وما يدلّ علی اســتخدامها هی المؤشّــرات الوصفيّة التّی يذكر تشكيلها فی 
صديقه إسماعيل مّما ينصّ علی معرفة السارد الجليّة لهذه الشخصيّة بوصفها رجلًا مصاباً 
بتبعات الحرب المفروضة والظروف المرّة للمجتمع الإيرانی آنذاك. إنّ الإطار السردی 
الّذی تســیر من خلاله الأحداث، لا يتجاوز رؤية السارد الثابتة علی الرغم من تغیّر 
الأوصــاف والخصائص؛ فتعدّد الأوصاف هذا فی منظور تودوروف »يســمح للقارئ 
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بتركيز انتباهه علی الشــخصيّة التّی يراها لأنّه يعرف الحكاية ســابقاً.« )تودوروف، 
1996م: 79( هنا ليس الســارد خارجاً عن فضاء الســرد، بل يقف علی كافّة قضايا 
الشخصيّة ومعاملاتها فی الظروف المختلفة علی مرّ العصور ولو أنّه لا يلج فی اللاوعی 
للشــخصية وفيما یخفيه فی جلّ أحداث الســرد. يفصح الشاعر عن درايته لخصائص 
إسماعيــل عن طريق ندائه عدّة مرّات وهی الطريقة الخطابية فی التعريف بالشــخصية 
متميّــزة تماماً؛ فتعتمد علی الجوانب الوصفية التّی تســتمرّ فــی المنادی بدلًا من نداء 
إسماعيل بنفســه لغاية لفت انتباه المتلقّی كثیراً إلی ما وقع علی هذه الشــخصية بشكل 
متناثر دون اعتبار الترتيب الزمنی فی وقوعه عندما كان فی حالة الجنون ورقد فی دار 
المجانین وطالب بالحرّية ودخل المدارس والجامعة واختلف إلی المقاهی والملاهی ومّما 
يعرض رؤية الســارد النابعة عن التأثّر والمواساة ليترك فی القارئ شعوراً بالمشاركة 

الوجدانيّة.     
يبدی الســارد فی بعض مقاطع من هذه القصيدة وقوفه علی طبيعة الآلام الجسديّة 
والنفســيّة التّی يكابدها إسماعيل آنذاك ويحرص علی نقــل معاناته بمتابعة تطوّرات 
الأحداث المؤلمة التّی وقعت عليه وخاصّة المأساوية منها، لكنّه لا يتنبّأ بأفكاره ولا يرد 
فی اكتشــاف ما هو المكنون فی ذهنه بل ما زال يلتزم بعملية الكشف والتعريف بما هو 
مشــهود وواضح للعيان. بما أنّ الرؤية المصاحبة قد تتزوّد من منظار تودوروف بمتابعة 
حدث واحد أو عدّة أحداث معاً )تودوروف، 1996م: 78(، يحرص الســارد فی بعض 
مقاطع مــن قصيدة »اسماعيل« أيضاً علی التركيز علی شــخصية واحدة ونقل صفاته 
ومعاناتــه بمتابعة تطوّرات الأحداث المؤلمة التّی وقعت عليه وخاصّة المأســاوية منها 
ويبدی وقوفه علی طبيعة الآلام الجسديّة والنفسيّة التّی كابدها إسماعيل آنذاك، لكنّه 
لا يتسلّل إلی أفكاره الخفية ولا يرد فی اكتشاف ما هو المكنون عنده بل ما زال يلتزم 
بعملية الكشف والتعريف بما هو مشهود وواقع فی المظهر الخارجی مّما كان قد أثّر علی 

تكوين شخصية إسماعيل:
ای هم سن شــاه، معاصر اختناق، ای شهروند شكنجه! / ای گنجشك در بدر در 
خانه های اجاره ای! / ای پســر واقعی "ابراهيم" و"نيما" بــا هم / ای بی خانه، ای 
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بی آسمان، ای بی سقف، ای بی زمین / ای سايه نشین تنگ دست اين عصر تنگ دل / ای 
شاعر نسلی تهی دست / گورت كجاست تا كه به مدد عشق تو را از اعماق آن بیرون 

كشم؟ )براهنی، 1366ش: 12(
يحرص الســارد علی إظهار الهموم والمصاعب التّی تعرّض لها إسماعيل، ولكن لا 
يلقی الضوء علی مشــاعره الداخليّة وأوجاعها النفسيّة بل يقيم علاقة وطيدة بالمظهر 
الخارجی له وكثرة الظروف الســيئة التّی لحقــت به فی فترة القمع من جانب الحكومة 
البهلويــة؛ فیراه من أجيال الملك الإيرانی، غیر أنّ معيشــته تختلف عنه جدّاً؛ إذ كان 
معاصر ضيق وعذاب، ومشــردّا لم يكن له سماء وأرض ومأوی. هنا يشــارك السارد 
فی النصّ قليلًا وبدلًا عنه يقع إسماعيل فی قلب الأحداث ويناديه السارد مراراً؛ فهذه 
الرؤية تســاعد علی جعل السرد أكثر حميمية وتصديقاً. فی الحقيقة عندما كان السارد 
شاهداً له علاقة قليلة بالأحداث، يشــعر القارئ بهذه الطريقة أنّ إحدی الشخصيات 
تتحــدّث إليه وتناديه، من ثّم يطلق علی هذه الرؤية اســم الرؤية الداخلية؛ فيبدو أنّ 
هناك شــخصاً ما يقوم بإبــلاغ المخاطب من داخل النصّ وتتطلّــب طبيعة مثل هذا 
الســرد من القارئ أن يعتب أحداث النصّ قابلة للتصديق، حتی لو كانت غیر قابلة له 
إلی حدّ ما. )مســتور، 1379ش: 73 نقلًا عن رشيدی ويحيايی، 1392ش: 136( بعد 
تتابع المعلومات التّی يقدّمها الســارد عن الشخصية والرؤية المتشائمة التّی يبزها من 
تلك الفترة، يصرّح بحضوره فی نهاية النصّ ويتعاطف مع إسماعيل، فی الواقع يبدو أنّ 
السارد وقف بجانب الشخصية مباشرة ويستذكر لها الوقائع التّی شاهدها مع الشخصية 

بأمّ عينيه.
تشبه رؤية السارد المصاحبة فی شــعر فاروق جويدة لرؤية السارد فی شعر رضا 
براهنی من حيث التركيز علی شخصية واحدة لها دور رئيس فی النصّ، وتصحب تذكّر 
الأحداث الماضية لإظهار مدی وعی الســارد أمام الشــخصية الحاضرة. إنّ النموذج 
الّذی يمكن فيه الوقوف علی الرؤية المصاحبة فی شعر فاروق جويدة طبقاً لمعايیر تفوّق 
علم الســارد الّذی ينصّ علی معايیره تودوروف، قصيدة »رســالة إلی بوش من طفلة 
مســلمة بالبوسنة« التّی يكون فيها السارد طفلة صغیرة ينقل الشاعر أفكاره ومعتقداته 
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عن قضايا البلد إلی لسانها مباشرة ويجعل أمامها الشخصية الأخری. تصبح مهمّة السرد 
فی هذه القصيدة علی عاتق طفلة مسلمة تعيش فی البوسنة وتعرف ما يجری فی بلادها 

بالتساوی مع الشخصية التّی تناديها وتستهدفها فی النصّ غیر قليل، قائلة:
يا سَــيِّدی بُوشُ العَظيم / يَوماً سَمِعتُك كُنْتَ تَحْكِی / عَنْ حُقُوقِ النَّاسِ / عَنْ قَتْلِ 
عُوبِ / عَنِ الجياعِ الحائرِينْ.. / قَدْ كُنْتَ تَعْجَبُ مِنْ بِلادٍ / تَشْنُقُ الأشْجارَ.. / تَسْكَرُ  الشُّ

مِنْ دِماءِ الُحلْمِ / تَسْخُرُ مِنْ عَذابِ الآمِنیْن.. )جويدة، لاتا: 103و102(
هنا تصل الرؤية إلی الشــخصية الساردة التّی تساوی معرفتها لما يعلمه بوش وهی 
طفلة صغیرة مســلمة تنادی الشخصية الأخری وتقع بجانبها فی موقع مشترك ومساوٍ 
بخــلاف رضا براهنی الّذی مازال يظهر رؤيته بحضوره فی النصّ ويندر تعيينه ســارداً 
آخر يلتقی بالشخصيّة الأخری فی بناء الأحداث. یختفی الشاعر فی هذه القصيدة تماماً 
ويلجأ إلی التقنّع بقناع طفلة ســاردة تعبّ عن مبتغاه؛ فتحمل الطفلة رؤية الســرد فی 
جانــب واحد بحيث إنّ مدی علمها ومعرفتها لمجريات البلاد يجلو علی قدر سياســی 
شــهیر يضطلع بمهمّة الرئاسة فی أمريكا وهو السيّد بوش الّذی تناديه الطفلة وتستعین 
به. تعرب الطفلة الســاردة عن تعاملها مع بوش بندائه فی بداية الفقرة فحســب دون 
أن يواصل هذا التعامل اللغوی ويكرّره كما ســادت هــذه الوتیرة تعبیر رضا براهنی 
لاتّخــاذ تمهيدات الرؤية. هذه التقنية عند تودوروف رؤية مصاحبة يكون فيها الســارد 
من شــخصيّات السرد ويصبح الموضوع مدركاً من جانبه أو يأتی "استبطاناً" لدماغها« 
)تودوروف، 1996م: 78(، كما أنّ الشــاعر جعل هذه الرؤية بلســان الطفلة وخطّط 
الموضــوع لدماغها؛ فتقع مدركات الطفلة علی عرضة لمدركات الرئيس الأمريكی علی 
مقام العظمة والسعة. فی حنايا لغة الطفلة، تتمّ ملامة رؤية بوش الّذی يعلن دفاعه عن 
حقوق الناس فی أنحاء العالم، لكنّه لا يحرّك ســاكناً لإنقاذ الشعب البوسنی من الأزمة 
الشاملة. فی النصوص السردية الحالية التّی يعالجها العديد من الشخصيّات، يتوسّع دور 
كلّ شــخصية وتصبح معروفة فی مواجهة الأخری، فی الواقع تقع كل شخصية فی مرآة 

المواقف والسلوكيات والأفعال ونظرات الشخصيات الأخری.
طبقاً لهذه الطريقة أصبحت الســاردة مكتوفة يدين لتحليل وتفســیر كلّ المواقف 
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والأحداث والأشخاص؛ إذ يتوسّع عالمها بقدر رؤية الشاعر. تمتاز هذه الرؤية بتعريف 
الهوية المعقودة بخصائص قيّمة يقبلها بوش أيضاً مثل الدفاع عن حقوق الناس والجياع 
الحائرين والامتناع عن قتل الشعوب، وهی تعرض بصيغة الخطاب واسترجاع الماضی 
لتمثّل بها الساردة موقفاً مشتركاً تشاركه وتوافقه لشخصية مطّلعة ومن جهة أخری تفيد 
رؤية الطفلة بعلاقة رصينة بينها وبین بلادها التّی تتجاهل فيها القيم الإنســانية؛ فتُشنق 
فيها الأشــجار ويُسكر من دماء الحلم ويُسخر من عذاب الآمنین. إنّ هذه الطريقة من 
الرؤية الســردية تخلق الرؤية لمجموعة من الشخصيات الخاصّة التّی ليست غريبة بل 
تشمل أفراد بلد الطفلة الســاردة التّی هی جزء منهم، لكنّها تخالفهم تماماً، فهی تعرفهم 
بالضبط وتريد أن تعبّ عن معرفتها الحالية للآخر انتباهاً لتدهور شــؤونهم. يتيح ذلك 
الأمر للجمهور فهم الدوافع الداخلية لكلّ شخصية بأشكال مختلفة للكشف عن خلفياتها 

وأوجه التشابه والاختلاف بينها.
تشــبه الرؤية المصاحبة فی نموذج شــعری آخر عند فاروق جويدة ما لحظناه عند 
رضا براهنی بحيث إنّ الســارد جزء من السرد وجزء من شخصياته، لكنّه ليس عليماً 
لكلّ شیء فيه بأكمله بل تّم تحويله مؤقّتاً إلی إحدی الشخصيات ويجلو دوره باستخدام 
المحادثة والنقاش والجدال بین شــخصيتین. )همراز وآخرون، 1400ش: 81( ما زالت 
الطفلة الســاردة فی القصيدة المعنية من فاروق جويدة تنضمّ إلی الشــخصيات ضمن 
أحداث الســرد التّی تبيّنها من منظور شخص واحد، فترمی إلی نموذج مشابه للمكان 

الّذی يدافع عنه بوش فی سابقة أعماله وتخاطبه هكذا:
يا سَــيِّدی بُوشُ العَظيمْ.. / حارَبْتَ يا مَــولای يَوماً فی الكُوَيتْ / وَجَنيْتَ مِنْها ما 
جَنَيْتْ.. / هَلْ شَعْبُ بُوسنةَ لا يُساوی / فی ضَمیِركَ .. بئِْرَ زَيْتْ.. )جويدة، لاتا: 119(

تختلف الســاردة فی هذه الفقرة عمّا تقــدّم عند رضا براهنی فــی أنهّا لا تتّصل 
بالشخصية اتّصالًا وثيقاً ولا تدنو منها إشفاقاً عليها، بل تطلب منها الإشفاق والتعاطف، 
وربمــا تعرب عن حاجتها إلی بوش فی الخروج من أزمــة بلدها. إنّ رؤية الطفلة فی 
هذا النموذج تعتمد علی استرعاء عناية الشخصية لصالح المكان فی حین كانت الرؤية 
فی شــعر براهنی معتمدة علی مصالح الشخصية وأهميّتها للسارد، فی الواقع ليست هنا 
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الشــخصية بنفسها مهمّة عند الســاردة بل تتابع بها مبتغی آخر، بينما باتت الشخصية 
بنفسها هدفاً باســقاً فی شعر رضا براهنی. تتحدّث الســاردة عن الرئيس الأمريكی 
بوش وتزيل الســتار عن ماضيه ودوره الباســق فی البلد الآخر »حاربتَ يا مولای 
يومــاً فی الكويتْ / وجَنيْتَ مِنها ما جَنَيْــتْ« لكنّه يترك للقارئ كثیراً من الفراغات 
والفجوات عن تصرّفات بوش فی الكويت لكی يقوم لوحده باستكشافها لاحقاً ويتبدّل 
إلی مشارك فی النصّ. هذا مزيد من إيلاء الساردة أهميّة كبیرة لدور الشخصية الفاعلة 
وتركيزها علی أفعالها ومعاملاتها فی الماضی حول الكويت وفی الحال تصرّف نظیرها 

مع شعب البوسنة.

الرؤية من الخارج
فی الرؤية الســردية من الخارج تكون معرفة الســارد لما يقع فی الســرد أقلّ من 
الشخصية، فهو لا يعرف عن الشــخصيات إلّا القليل. تعدّ الرؤية الخارجية فی منظور 
تودوروف من أندر أنواع الرؤية الســردية وتقوم علی أنّ السارد يعرف »أقلّ من أی 
واحدة من الشخصيّات ولا يستطيع أن يصف سوی ما يراه أو يسمعه... الخ، لكنّه يطّلع 
علی ضمیر أی واحدة من الشخصيّات. إنّ هذه الحسّيّة المجرّدة هی افتراض لأنّ ذلك 
النوع من الســرد غیر مفهوم.« )تودوروف، 1996م: 79( تعــرف هذه الرؤبة بالرؤية 
الخارجيّة؛ »فقد تبدو الأحداث علــی أنهّا منظورة من الخارج فقط، أی أنهّا تبدو من 
خلال الجــزء الظاهر منها فقط، وتبدو كذلك علی أنّ لها وجودها الذاتی خارج نفس 
الراوی« )الكردی، 2006م: 127(؛ إذن لا يعرف السارد عن الشخصيّات إلّا ما راه أو 

سمعه من حركات ظاهرة سطحيّة لا تنخرط فی أعماق الأحداث.
إنّ ما يمكن أن ينجرّ إلی إنارة هذا اللون من ألوان الرؤية السردية فی شعر فاروق 
جويدة ورضا براهنی، هو أن يكتفی الســارد بوصف خارجی يُشاهد بالعین، دون أن 
تتمّ محاولة لعرض ما يجول فی ذهن الشــخصيّات ویختلج فی صدورها من مشاعر أو 
مواقف؛ فلا تتّضح فيها تفاصيل الشخصيات ولا يتمّ عندها عرض مكنوناتها ورغباتها 
المضمرة. قلّما وردت الرؤية الخارجيّة فی ســرديّة شعر فاروق جويدة ورضا براهنی؛ 
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فهذا يعود إلی أنّ الســارد فی معظم قصائدهما يطلّ فــی الغالب علی أحداث النصّ 
ودوافع الشخصيّات وردود أفعالها ويحاول سردها واقعاً فی خارج السرد وداخله.

قصيدة "حماســه معكوس" مأخوذة من مجموعة القصائد الحبسيّة التّی أنشدها رضا 
براهنی فی الســجن لإجلاء ذكريــات الظروف المرّة التّی تحكــم المنتصف الأوّل من 
الخمسينيات فی إيران. هذه القصيدة تتناول قصّة أسرته المشرّدة والمضطرة إلی الرحلة 
من جرّاء القمع والفوضی السائدينِ آنذاك. علی الرغم من أنّ السارد فی هذه القصيدة 
يميل إلی إيضاح ذهن الشــخصيّات وموقعها ويعلّق أحياناً علی ردّة فعلها وكذلك ردّة 
فعل الآخرين تجاه الظروف المختلفة التّی تدخل فيها الشــخصية مع عائلتها بنوع ما، 
لكنّه قد يتنازل عن موقعه المشــرف ويكتفی بوصــف خارجی يری بالعین عياناً ويقع 
السرد بالكامل فی الزمن المنصرم حتی يشیر السارد إلی أمّه الطاعنة فی السنّ ويعرب 

عن عدم وقوفه علی ما تقوله: 
پدر دستانش را به ســوی آسمان برداشته / بود و دعا می كرد و / باد، آفتاب را 
پشــت ابريشــم آسمان می لرزاند / مادر چادرش را كنار زده بود و به تركی چيزی 
می گفت / لكن حرفهايش نامفهوم بود / انگار حروف ميخی زبانی كهنه را كشــف / 
كرده بود و تنها با / جيغ می توانست آن را به دنيا اعلام / كند )براهنی، 1385ش: 49(

من الملاحظ أنّ السارد يسرد كل الأحداث للقارئ بالتفاصيل حتی ردّة فعل الوالد 
الّذی كان قد يرفع يديه نحو السماء للدعاء وهبوب الريح وتأثیرها علی ضوء الشمس 
فی الســماء، غیر أنّه عندما يصل إلی الوالدة يقلّل من إشــرافه علی كلّ السرد وهنا 
بالتحديد علی صوت الوالدة التّی تقــول كلامها بالتركية بحيث إنّه كان له غامضاً ولا 
يفهمه بالضبط. هنا تبدو هويّة الشخصيّة مكشوفة لكنّ كلامها غیر واضح، فهذه الرؤية 
تدلّ من منظور تودوروف علی أنّ الســارد يصف ما يراه ويســمعه من الشخصيّة، ولو 
يطّلع علی ضمیرها فهی أمّه الشــريكة معه فی الألم. فی هذه الروية يذهب تودوروف 
إلی أنّ الســارد »شاهد لا يعرف شيئاً بل أكثر من هذا، شاهد لا يريد أن يعرف شيئاً.« 
)تــودوروف، 1996م: 79( إنّ هذا الضرب فی الرؤية، لديه كثیر من الترغيب للقارئ، 
فهو يعلم فی البداية قليلًا عن دور الشخصية فی النصّ ثّم يقرأ كثیراً للوصول إلی المزيد 



30 / فصلیة إضاءات نقدية، السنة 13، العدد 49، ربیع 1402ش

من المعلومات الهامّة، وخاصّة ما هو المهمّ فی هذا الصدد. هنا السارد لا يريد أيضاً أن 
يجهر كلام الأمّ فی غیر أوانها، بل يزيل الســتار عنه قادماً عندما يجعل صورتها مفلسة 
تأخذ وعاء التســوّل بيديها أمام صور ملتصقة بجدران المدينة من كبار الثقافة الغربية 

التّی كانت الأمّ تنظر إليها وكذلك الحركة الخائبة للثورة الدستورية الإيرانية: 
در عبــور خود طپانچه های زنگ زده انقلاب مشــروطيت را / می ديدیم / آويزان 
از ديوارهای خيابانها / در پشــت شيشه های كتابفروشيها / عكس عينكی چخوف / 
ريش بلند و چشم ها گودافتاده يك تولستوی هفتادساله / سر تراشيده ماياكوفسكی 
/ يك روز پيش از خودكشی / ريش سفيد همينگوی / و چشمهای الكلی فالكنر ديده 
می شــد / مادر، كاسه گدايی بدست به اين عكسها نگاه / می كرد و به تركی می گفت 
/ »بولاريندا هش بیری بيزیم كيشــی لريميزه اوخشامیر«، برادر به فارسی به عابران 
می گفت: »به اين زن بيچاره رحم كنيد / شوهرش تازه مرده خودش هذيان می گويد.« 

)براهنی، 1385ش: 51(
هنا يبدو من الملاحظ أنّ السارد فی عدّة فقرات تالية من القصيدة يزيل الستار عن 
كلام الأمّ ويعبّ عن قصدها للمشــاة. يهدف السارد بهذه الطريقة إلی تقدیم رؤيته لمعالم 
الجوع والفقر والتخلّف فی المجتمع الإيرانی آنذاك أمام معالم التأثّر بالغرب مّما كان قد 
يتبعه الملك الإيرانی ويصرّ علی نشــره فی أنحاء البلاد، ولكن يرفضه السارد بالكامل 

ويسخر منه أثناء تقدیم الشخصيات واحدة تلو الأخری.   
من جانب آخر تتبلور هذه الرؤية فی شــعر فاروق جويدة وفقاً لمنظور تودوروف 
حین يكون فيها الســارد أصغر أو أضعف من الشــخصيّات الأخری فی السرد. تبدأ 
قصيدة "الصبح حلم.. لا يجیء" بالزمن الحالی وترافق رؤية الســارد المتشائمة للحياة، 
ذاهباً إلی أنّ الإنسان يولد ويأتی الحياة قسراً ثّم يرحل مثلما يأتی. ما برح سرّ الولادة 
للسارد موضوعاً غامضاً وبقی هذا السؤال فی ذاكرته غیر مجاب وإنّما يتذكّر صوت أمّه 
التّی تردّ عليه ببساطة تعبیرها وحفاوة لسانها لتمنحه نظرة متفائلة فی ظروف صعبة:  

سَــنَواتی الُأولی مَضَتْ كَصَباحِ عيدْ / مازِلْتُ أذْكُرُ صَوتَ أمِّی / عِندَما كانَتْ تُغَنّی 
بْحِ الوَليِدْ..  اللَّيْلَ تَحْمِلُنی إلَی أَمَلٍ بعَِيدْ / كانَتْ تَقُولُ بِأنَّ جَوفَ اللَّيْلِ / يَحْمِلُ صَرْخَةَ الصُّ
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عِيدْ.  مَنِ السَّ / وَغَداً سَــنُولَدُ مِنْ جَدِيدْ / كانَتْ تَقُولُ بِأنَّ طِفْلَ الَأرْضِ سَوفَ يَجیءُ بِالزَّ
)جويدة، 1991م: 239(

حسب هذا النصّ لا يستطيع السارد أن يفهم غاية الولادة والتفاؤل بها فی الطقوس 
والتقاليد التّی تنقلها الأمّ لولدها. هذه الطريقة السردية فی تقدیم الرؤية عند تودوروف 
لا تضمّ الموضوعية مطلقة بل تعتمد علی النزعة الحسيّة الخالصة. )تودوروف، 1992م: 
59( وفقاً لمقصود تودوروف يصف الســارد فی الرؤية الخارجية ما يراه ويسمعه؛ فهنا 
تتبلور هذه النزعة الحسّيّة التّی يعنی بها تودوروف، فی وصف السارد تذكّر صوت الأمّ 
عندما كانت تغنّی فی الليلة وتأخذه إلی أمل بعيد. أصبح السارد شاهداً لا يتدخّل فی 
مســیرة السرد برفض كلام الأمّ أو تأييده بل يحاول أن يبدی الرؤية الغالبة فی الماضی 
كما هی ويواصل سردية قول الأمّ واعتقادها بأنّ الصباح ينبثق من جوف الليلة وتسهم 

ولادة طفل جديد فی تجميل الحياة وإعطائها لوناً آخر.    
فی هذا المقبوس الشعری يتمّ تقدیم منظور الشخص الأوّل علی قالب الحديث عن 
النفس لإنشاء مناخ حميم جعل القارئ يقبل الرؤية مّمن وقعت الأحداث من أجله. هنا 
ظهرت الرؤية الخارجيّة حین يتذكّر الســارد طفولته التّی وقعت فی مرحلة الاكتشاف 
والحدس عن الولادة، فكانت معرفته آنذاك، أقلّ من الشــخصيات الأخری ومن بينها 
الأمّ التّی يقترب منها الســارد كثیراً. يعود السارد إلی الزمن القدیم ليستذكر نظرة الأمّ 
إلی حياة ســعيدة تبتدئ بولادة طفل، لكنّه كان قد رفض هذا الرأی فی فاتحة القصيدة. 
علی الرغم من أنّ هذا الإدراك ليس عميقاً قائماً علی الحجج الرســيخة جدّاً بل كان 
علی مستوی عاطفة الأمّ، ولكن يفوق معرفة السارد. إنّ هذه الرؤية تشبه رؤية خارجيّة 
التقينا بها فی نموذج رضا براهنی فی عرض الهموم والمسرّات والمشاكل التّی تجاوزها 
الســاردان كلاهما؛ لأنهّا باتت مهمّة ومسجّلة فی ذاكرتهما. تختلف رؤية فاروق جويدة 
عــن رؤية نظیره المقارن فی أنهّا تعود إلی عالمه القدیم عودة عابرة ومقيّدة بصوت الأم 
ولا تقدّم شــيئاً عن المشــهد الخارجی بكلّ أوصافه، بينما جاء عرض المشهد والمناخ 
السائد علی السرد فی نموذج رضا براهنی بتفصيل. من جانب آخر تحصل فی شعر رضا 
براهنی رؤية السارد الأقلّ معرفة والشخصيّة الحاظية بمعرفة أكثر منه، كلاهما فی الزمن 
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القدیم، فی حین هنا برزت رؤية السارد فی المستقبل وتّمت مناقشتها واستتبابها المقارن 
مع الرؤية الأخری فی الزمن القدیم. 

النتیجة 
تــبز الرؤية من الخلف فی شــعر رضا براهنی وفاروق جويدة حین يشــعر ( 1

الســاردان بالخوف من تدهور الموقف ويريدان أن يطلعا الشــخصية علی ما 
شعرا به. تمتاز هذه الرؤية التفوّقيّة للسارد فی شعر رضا براهنی بدرجة اتّساع 
وتفصيل بحظی بها منظوره الاجتماعی وتعــود إلی الرؤية المحض التّی ترافق 
وصف المشــهد الخارجی كما هو دون تدخّل الســارد فی السرد بإيراد موقفه 

وفقاً لما يعتقد به تودوروف.    
تشــارك الرؤية الخلفية فی شعر فاروق جويدة لرؤية رضا براهنی فی التعامل ( 2

مع عمق الموضوع والتشــبّث بمختلف الأحداث المرتبطة به، لكنّها تختصّ برؤية 
ذاتية تعبّ عن أحاسيس السارد وعواطفه تجاه أزمة نفسيّة نشبت فی داخله. 

فی الرؤية من الخلف يجعل الساردان أنفسهما فی موقع التفوّق علی الآخرين، ( 3
غــیر أنّ طريق فاروق جويدة فی إعلان هــذا التفوّق تختلف عن طريقة رضا 
براهنی فــی أنهّا تهدف إلی نقاش موضوع يصعب علــی التعرّف؛ فهو بحاجة 
إلی التجربة أحياناً حسب تعبیره، ولكن يتمّ التحذير منه إطلاقاً فی شعر رضا 

براهنی حسب حسّاسية الموضوع وضرورة الاهتمام به. 
تتكوّن الرؤية الخلفيّة فی شعر رضا براهنی من التعامل مع الشخصية الحقيقيّة ( 4

الثابتة التّی يســعی الســارد إلی إقناعه بتصوير الأحداث المختلفة، لكنّها قد 
تجلو فی شــعر فاروق جويدة متغیّرة أثناء خطاب شــخصية تشتهر مغامراتها 
الأســطوريّة، لكنّها قد جاءت فی النصّ الآن فی موضع أقلّ معرفة من موضع 
السارد ليزيد هذا الأسلوب من مدی تفوّق رؤيته علی النصّ، أو تصبح مخاطبته 
للقارئــین وتعامله معهم عب الدعوة إلی تجربة مماثلة لبثّ أحاسيســهم وتعزيز 

علاقاتهم مع موضوع النصّ.   
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قد تتســاوی معرفة السارد فی شــعر رضا براهنی وفاروق جويدة مع معرفة ( 5
الشخصيّات علی أســاس "الرؤية مع" فی اعتقاد تودوروف مفيدة بأنّ معرفة 
الســارد التامّة لشخصيّته فی شعر رضا براهنی تدلّ علی تعقّبها ومشاركته فی 
معظم مجالات حياتها، غیر أنّ معرفة الســارد هذه للشخصية فی شعر فاروق 
جويدة تأتی عن بعد لاســتجواب الشــخصية من أجل تصرّفاتها وأفكارها 

المتناقضة فی الحالات المشابهة.  
يستفيد الساردان فی الرؤية المصاحبة من أسلوب خطاب الشخصيّة لاستعادة ( 6

الوعی فيها، ولكن یختلفان فی أنّ رضا براهنی يســتعيد وعی الشــخصية عب 
ندائها فی كلّ الفقرة الشــعرية المدروسة لغاية استعطافها وكسب رضاها، بينما 
يحافظ فاروق جويدة علی بعده عن الشخصية عب خطابها فی بداية السطر مرّة 

واحدة وإعرابه عن عتابها. 
فيما یخصّ الرؤية الخارجية التّی يقتنع بها تودوروف، يتراوح الســاردان بین ( 7

معرفتهما لكلّ شــیء وبین المعرفة الضيّقة التّی تقلّ عن معرفة الشــخصيّات 
الأخری، مع ذلك قد يقدّم الســاردان فی حنايا إطلالهما علی فضاء الســرد 
معلومات أقلّ مّما تقف عليه الشــخصيّة الأخری، فيخطــر فی بالهما التصوّر 
والاحتمال ســائرينِ فی طيّات القضايا التأریخية، ولكن يصبح تواجد الرؤية 
فی نمــوذج رضا براهنی ناجماً عن إخفاء الحقيقــة متعمّداً وفی نموذج فاروق 

جويدة ناتجاً عن عجزه عن اكتشافها.
تتميّز الرؤية الخارجية فی شعر رضا براهنی بأنهّا تشبه تقريراً يتبع فيه السارد ( 8

الآثار الناتجة عن حديث غامض للشــخصية القريبة منه وهو يرغب فی إزالة 
الســتار عن غوامضه خطوة فخطوة. تنفرد هذه الرؤية فی شعر فاروق جويدة 
بأنّ الســارد يصوّب فيها إلــی غلبة التقاليد والمعتقــدات القديمة علی أفكار 
الشــخصيات القريبة منه ثّم تغلّبها عليه من خلال الأزمنة المنصرمة ولو أنّه لا 

يصوغها فی صياغة منطقية.   
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العربی. ج40. ع1-2. صص 1-11.
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